
160152 - التعطيل شرك أم كفر ؟

السؤال

ا ؟ وأيهما أصح : إدراج التعطيل أحسن الله إليكم ، عندي إشكال حول شرك التعطيل ، كيف يكون التعطيل شركً
تحت الكفر أم الشرك ؟ بارك الله فيكم ، ونفع بكم .

الإجابة المفصلة

أولا :
التعطيل هو النفي والإنكار ، كمن نفى وجود الله ، أو نفى أسمائه وصفاته ، وهو بهذا

المعنى أقرب إلى الكفر من الشرك ، غير أن الشرك والكفر قد يطلق كل منهما بمعنى
الآخر .

كَانَ لَهُ وقصة صاحب الجنة في سورة الكهف تدل على هذا ، قال الله تعالى : )وَ
الًا نْكَ مَ رُ مِ ثَ هُ أَنَا أَكْ رُ اوِ حَ وَ يُ هُ هِ وَ بِ احِ الَ لِصَ قَ رٌ فَ ثَمَ

ا الَ مَ هِ قَ سِ الِمٌ لِنَفْ وَ ظَ هُ هُ وَ نَّتَ لَ جَ خَ دَ ا * وَ رً زُّ نَفَ أَعَ وَ
ةً ائِمَ ةَ قَ اعَ نُّ السَّ ا أَظُ مَ ا * وَ هِ أَبَدً ذِ يدَ هَ بِ نُّ أَنْ تَ أَظُ

الَ ا * قَ لَبً نقَ ا مُ نْهَ ا مِ رً يْ نَّ خَ دَ لَأَجِ بِّي  لَى رَ تُ إِ دْ دِ لَئِنْ رُ وَ
ابٍ رَ نْ تُ كَ مِ لَقَ ي خَ تَ بِالَّذِ رْ فَ هُ أَكَ رُ اوِ حَ وَ يُ هُ هُ وَ بُ احِ لَهُ صَ

لَا بِّي وَ وَ اللَّهُ رَ نَّا هُ لًا * لَكِ جُ اكَ رَ وَّ ةٍ ثُمَّ سَ فَ نْ نُطْ مَّ مِ ثُ
اءَ ا شَ لْتَ مَ كَ قُ نَّتَ لْتَ جَ خَ لَا إِذْ دَ لَوْ ا * وَ دً بِّي أَحَ كُ بِرَ رِ أُشْ

الًا نْكَ مَ لَّ مِ نِي أَنَا أَقَ رَ ةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تُ وَّ اللَّهُ لَا قُ
لَ سِ رْ يُ كَ وَ نَّتِ نْ جَ ا مِ رً يْ نِي خَ تِيَ ؤْ بِّي أَنْ يُ ى رَ سَ عَ ا * فَ لَدً وَ وَ

بِحَ صْ ا * أَوْ يُ لَقً ا زَ يدً عِ بِحَ صَ صْ تُ اءِ فَ مَ نْ السَّ انًا مِ بَ سْ ا حُ هَ لَيْ عَ
هِ رِ مَ يطَ بِثَ أُحِ ا * وَ لَبً يعَ لَهُ طَ طِ تَ لَنْ تَسْ ا فَ رً ا غَوْ هَ اؤُ مَ

لَى ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ هِ ا وَ يهَ قَ فِ ا أَنفَ لَى مَ هِ عَ يْ فَّ لِّبُ كَ قَ حَ يُ بَ أَصْ فَ
ا( الكهف/34 – 42 دً بِّي أَحَ كْ بِرَ رِ نِي لَمْ أُشْ تَ ا لَيْ ولُ يَ قُ يَ ا وَ هَ وشِ رُ عُ

.

الَ لَهُ فالرجل أنكر قيام الساعة ، وهذا كفر ، وجاءت الآيات بوصفه مرة بالكفر ) قَ
كَ ( ووصفته مرة أخرى لَقَ ي خَ تَ بِالَّذِ رْ فَ هُ أَكَ رُ اوِ حَ وَ يُ هُ هُ وَ بُ احِ صَ
ا ( ، مما يدل على دً بِّي أَحَ كْ بِرَ رِ نِي لَمْ أُشْ تَ ا لَيْ ولُ يَ قُ يَ بالشرك ) وَ
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أن الشرك والكفر قد يطلقان على معنى واحد .
قال النووي رحمه الله :

” الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى ، وقد يفرق بينهما فيخص
الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش ،

فيكون الكفر أعم من الشرك ” انتهى .
“شرح صحيح مسلم” )2/71( .

وقال أبو هلال العسكري رحمه الله :
ا ذكرنَا ، وكل ة على مَ يرَ ثِ ال كَ صَ ر خِ ر والشرك : أَن الْكفْ ” الْفرق بَين الْكفْ

لَة من د إِذا فعل خصْ بْ لِأَن العَ ان ؛  لْإِيمَ لَة من ا اد خصْ ا تضَ نْهَ لَة مِ خصْ
وَ إيجاد هُ ة ، وَ دَ احِ لَة وَ ان . والشرك خصْ لْإِيمَ لَة من ا ر فقد ضيع خصْ الْكفْ

نى . ثمَّ كثر عْ ا الْمَ ذَ ن هَ عَ الله ، أَو دون الله ، واشتقاقه ينبئ عَ ة مَ آلِهَ
ي صفته … ، ة فِ الغَ بَ الْمُ يم لَهُ وَ ظِ عْ جه التَّ ى قيل لكل كفر شرك ، على وَ تَّ حَ
ار ي كل كفر صَ مل فِ تعْ ص ، ثمَّ لما اسْ لَا لْإِخْ ة ا يقَ قِ ي الْحَ رك فِ ونقيض الشّ

ان ” انتهى من ” الفروق اللغوية” )230( . لْإِيمَ نقيضه ا
ثانيا :

دخول التعطيل تحت مسمى الشرك أيضا نص عليه أهل العلم .
قال ابن القيم رحمه الله :

” الشرك شركان : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وشرك في عبادته
ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في

أفعاله . والشرك الأول نوعان : أحدهما شرك التعطيل ، وهو أقبح أنواع الشرك ، كشرك
ينَ ( الشعراء/ 23، وقال تعالى مخبرا عنه الَمِ بُّ الْعَ ا رَ مَ فرعون إذ قال : ) وَ

لِّي أَبْلُغُ ا لَعَ حً رْ انُ ابْنِ لِي صَ امَ ا هَ نُ يَ وْ عَ رْ الَ فِ قَ أنه قال : ) وَ
إِنِّي ى وَ وسَ لَهِ مُ لَى إِ لِعَ إِ أَطَّ اتِ فَ اوَ مَ ابَ السَّ بَ ابَ * أَسْ بَ لْأَسْ ا

بًا ( غافر/ 36، 37 . اذِ نُّهُ كَ لَأَظُ
فالشرك والتعطيل متلازمان ، فكل مشرك معطل ، وكل معطل مشرك ، لكن لا يستلزم أصل

التعطيل ، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكن عطل حق التوحيد .
وأصل الشرك وقاعدته التي ترجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام :

– تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه .
– وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله .

– وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة
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الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم
وأبديته .

ومن هذا شرك من لم يعظم أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية
والقرامطة فلم يثبتوا اسما ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منه ، إذ كمال الذات

بأسمائها وصفاتها ” انتهى من “الجواب الكافي” )ص 91-90(
والله أعلم .
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